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حماية الاستثمارات القطرية
يتطلـّـب وجــود قطــر المتزايــد في العــراق اتخّــاذ إجــراءات 
ــذا  ــياً. وفي ه ــاً وسياس ــتثماراتها، قانوني ــن اس ــة لتحص احتياطي
ــر  ــات ع ــات لتســوية النازع ــماد آليّ ــن لقطــر اعت ــار، يمك الإط
القنــوات الخلفيــة وضــمان حمايــة اســتثماراتها بموجــب بنــود 

ــة. ــتثمارية ثنائي ــات اس ــة واتفاقي تحكيمي

التعاون مع أطراف أخرى
يوفـّـر تحسّــن العلاقــات بــن قطــر والســعودية فرصــة للدوحــة 
ــا  ــرى وجوده ــي الأخ ــع ه ــي توسّ ــاض الت ــع الري ــاون م للتع
ــاً إســراتيجياً  ــح قطــر عمق ــك أن يمن في العــراق. مــن شــأن ذل
العــراق، ويعــزّز مــن قــدرة اســتثماراتها عــى  إضافيــاً في 

ــة. ــة والداخلي ــات الخارجي ــه الضغوط ــود في وج الصم

دائرة النفوذ
يؤكّــد تكثيــف قطــر اســتثماراتها في العــراق عــى أهميّــة 
موقعهــا عــى تقاطــع الطــرق الإقليميــة. وتســتفيد قطــر، 
الدولــة الصغــرة، مــن حنكتهــا الاقتصاديــة في العــراق مــن أجل 
تنميّــة مقدّراتهــا المرتكــزة إلى شــبكة مــن العلاقــات. مــع ذلــك، 
ــات السياســية في  يتعــنّ عليهــا حمايــة اســتثماراتها مــن التقلبّ
ــب التزامــاً إســراتيجياً طويــل المــدى لجعــل  العــراق، مــا يتطلّ

ــرة النفــوذ. العــراق ضمــن دائ

التنبّه للحرب الاقتصادية
ــيات  ــن الميلش ــادي ب ــس الاقتص ــه إلى التناف ــر التنبّ ــى قط ع
القويـّـة في العــراق. ففــي حــن قــد تســهم اســتثماراتها في 
تحقيــق نمــوّ اقتصــادي وتفتــح أســواقاً اقتصاديــة إقليميــة 
مــن  الحــدّ  يتطلـّـب  ذلــك  أنّ  إلّا  العراقيــن،  أمــام  بديلــة 
ــذه  ــون ه ــى أن تك ــرص ع ــلال الح ــن خ ــيات م ــوذ الميلش نف
الاســتثمارات مشروطــة بسياســات توظيــف تفتــح الفــرص أمــام 

المواطــن العراقــي العــادي.
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ــة  ــر ربحي ــتقلة غ ــة مس ــو مؤسّس ــة ه ــؤون الدولي ــط للش ــشرق الأوس ــس ال مجل
تعُنــى بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــراًّ 
لهــا. يعُــرب مجلــس الــشرق الأوســط للشــؤون الدوليــة عــن امتنانــه للدعــم المــالي 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تــولي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
ــواردة في هــذا الإصــدار وغــره  ــات بشــأن السياســات ال ــات والتوصي وتعــود التحلي
ــا(  ــا )أو مؤلفّيه ــة لمؤلفّه ــؤون الدولي ــط للش ــشرق الأوس ــس ال ــدارات مجل ــن إص  م
ــا  ــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارته  ولا تعكــس بالــرورة الآراء ووجهــات النظــر الت

أو الجهات المانحة لها أو الباحثن الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

صــورة الغــلاف: رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني وأمــر قطــر الشــيخ تميــم 
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــاً مشــركاً في مكت ــراً صحفي ــاء مؤتم ــاني في أثن ــد آل ث ــن حم ب
ــي  ــب الصحف ــر المكت ــو، 2023. )تصوي ــداد في 15 يوني ــراء ببغ ــة الخ في المنطق
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مــن شــأن الاســتثمارات القطريــة المقــرّرة في العــراق أن تمنحهــا نفــوذاً وتأثــراً 

ــما  ــراق، ك ــع الع ــدى م ــل الم ــزام طوي ــار الت ــأتي في إط ــلاد، شرط أن ت في الب

ــة.  تســتعرض هــذه الورق

المقدّمة

ــة قطــر بالعــراق علامــة فارقــة في ســياق التحــولّات  شــكّلت علاق
التــي طــرأت عــى شــبكة علاقاتهــا الإقليميــة الأوســع في العقديــن 
الماضيــن. فقــد بلغــت العلاقــات القطريــة العراقية أدنى مســتوياتها 
ــات  ــراق قطــر بدعــم مجموع ــام الع ــة اتهّ ــام 2014 عــى خلفي ع
عــام 2015 عندمــا اختطفــت  ســنيّة متمــردّة،1 ثــمّ مجــدّداً 
ميلشــيات شــيعية مرتبطــة بإيــران 27 مواطنــاً قطريــاً، بينهــم أحــد 
أفــراد الأسرة الحاكمــة، فيــما كانــوا برحلــة قــرب الحــدود العراقيــة 
الســعودية.2 أتــت هــذه التوتــرات في ســياق ديناميات جيوسياســية 
ــدول  ــم ال ــراق ومعظ ــن الع ــات ب ــور العلاق ــع أدّت إلى تده أوس
الخليجيــة، نتيجــة تهميــش بغــداد للمكوّن العــربي الســنّي، ودعمها 

للحــركات الشــيعية المعارضــة في الســعودية والبحريــن.3
 

ــاً  ــوم مســاراً مختلف ــة تســلك الي ــة العراقي ــات القطري إلّا أنّ العلاق
ــاني  ــد آل ث ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــر الش ــر قط ــام أم ــد ق ــاً. فق تمام
بزيــارة إلى العــراق في يونيــو 2023 وقّــع في خلالهــا عــى مجموعــة 
ــة هدفــت إلى توســيع الوجــود الاقتصــادي  مــن الاتفاقيــات الثنائيّ
القطــري في البلاد،4حيــث مــن المتوقـّـع أن تســهم هــذه الاتفاقيــات 
بجلــب اســتثمارات قطريـّـة إلى العــراق تفوق الـــ9 مليــارات دولار.5  

ــرأ  ــذي ط ــوّل ال ــى التح ــوءَ ع ــذا الض ــة ه ــز القضيّ ــلطّ موج يس
ــن التطــوّرات  ــدد م ــة في ظــلّ ع ــة العراقي ــات القطري عــى العلاق
الجيوسياســية المســتجدّة، بمــا فيهــا التقارب الســعودي الإيــراني. كما 
يتطــرقّ إلى تنامــي أواصر التعــاون بــن قطــر والعــراق لتقديــم نظرة 
ثاقبــة حــول كيفيّــة اســتفادة الدوحــة مــن علاقاتهــا مــع بغــداد من 

أجــل تعزيــز مصالحهــا الجيوسياســية والاقتصاديــة. 

ــا  ــراق أن تمنحه ــرّرة في الع ــة المق ــتثمارات القطري ــأن الاس ــن ش م
نفــوذاً وتأثــراً في البــلاد، شرط أن تــأتي في إطــار التــزام طويــل المــدى 
ــزام  ــاب الت ــي غي ــة. فف ــذه الورق ــتعرض ه ــما تس ــراق، ك ــع الع م
إســراتيجي تجــاه العــراق، ســتبقى المجموعــات المســلحّة العراقيــة 
المهيمنــة قــادرة عــى احتــكار الاســتثمارات القطريــة أو عرقلتهــا، ما 
قــد يفاقم الفســاد المســتشري ويجعــل الاســتثمارات رهينــة تقلبّات 
ــن  ــض المســتثمرين القطري ــة إلى تعري ــراق السياســية، بالإضاف الع
لانتهــاكات العقوبــات. وفي ظــل ســيطرة المجموعــات المرتبطــة 
ــا  ــان العراقــي وتوليّه ــا الحشــد الشــعبي، عــى الرلم ــران، ومنه بإي
ــا،  ــة العلي ــى المحكم ــا ع ــة وهيمنته ــب الوزاري ــن الحقائ ــدد م ع
يصعــب تخيّــل ســيناريو لا تطالــب فيــه هــذه القــوى بحصتهــا مــن 

ــة. الاســتثمارات القطري

ــة ثمارهــا  ــؤتي الاســتثمارات القطري في ظــلّ هــذه الأجــواء، قــد لا ت
وقــد تصبــح غــر قابلــة للاســرداد. إذ إنهّــا كذلــك عرضــة للأحــداث 
منهــا  العراقيــة،  الأراضي  تطــال  أن  التــي يمكــن  الجيوسياســية 
الــراع الإسرائيــي الفلســطيني والــراع في ســوريا والتوتـّـرات 
ــر  ــك، يمكــن لقطــر أن تحــدّ مــن تأث ــع ذل ــة. م ــة الإيراني الأمريكي
شــبكة الميلشــيات المحليّــة مــن خــلال التــدرجّ في اســتثماراتها 
واشــراطها بتطبيــق سياســات توظيــف حــرةّ وعادلــة تفتــح البــاب 
ــادي. يمكــن للدوحــة أيضــاً أن تــشرط  ــي الع ــام المواطــن العراق أم
اســتثماراتها بإصلاحــات هيكليــة، بمــا فيهــا اتخّــاذ تدابــر لمكافحــة 
الفســاد والحــدّ مــن نفــوذ الميلشــيات وتحســن كفــاءة العمــل في 
القطــاع العــام. فــإذا اتخّــذت الدوحــة مثــل هــذه الخطــوات قبــل 
الالتــزام بالقيــام باســتثمارات واســعة قــد لا تتحقــق وقبــل إنفــاق 
مــوارد طائلــة، ستحسّــن مــن قدرتهــا عــى تقــيّ مــدى موثوقيــة 
ــم  ــن تقيي ــتتمكّن م ــم، وس ــم ومهنيته ــن والتزامه ــا العراقي نظرائه

ــتثماراتها بشــكل أفضــل. جــدوى اس
ثانيــاً، لا بــدّ مــن أن تحــرص الدوحــة عــى حمايــة اســتثماراتها مــن 
خــلال بنــود تحكيميــة، إلى جانــب اتفاقيــة ثنائيــة للاســتثمار ترســم 
ــى  ــا. فع ــراق وينظمّه ــة في الع ــتثمارات القطري ــاراً يســهّل الاس إط
الرغــم مــن أنّ العــراق هــو عضــو في المركز الــدولي لتســوية منازعات 
ــات الاســتثمارية  الاســتثمار، وهــو هيئــة حاســمة في حــلّ النزاع
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــى اتفاقي ــاً ع ــة أيض ــة موقعّ ــة، ودول الدولي
الاســتثمارية بــن الــدول ومواطنــي الــدول الأخــرى،6 إلّا أنـّـه لا 
يــزال يصُنّــف كســوق خطــرة للمســتثمرين نظــراً للبيئــة القانونيّــة 
ــاب الاســتقرار  ــر إلى الشــفافية ولغي ــي تفتق ــة الســائدة الت والرقابي
ــة المســتثمرين  ــة الثنائي ــح الاتفاقي ــالي، تمن ــلاد. بالت الســياسي في الب
القطريــن حمايــات قانونيــة قــد لا يحصلــون عليهــا تحــت القوانــن 
العراقيــة وتعطــي المســتثمرين حقوقــاً إضافيــة بموجــب أيّ عقــود 

ــة. 7 تحكــم الاســتثمارات القطري

مــن شــأن هــذه التدابــر أن تســاعد قطــر عــى تحقيــق الإمكانيــات 
الاقتصاديــة لاســتثماراتها، وبالتــالي ترجمــة التزاماتهــا الاقتصاديــة إلى 
نفــوذ ســياسي لحمايــة هــذه الاســتثمارات مــن تعقيــدات المشــهد 
الســياسي العراقــي الــذي يهــدّده تجــدّد الراعــات والضغــوط 

الجيوسياســية الخارجيــة.

السياق

العراقيــة بمــدّ وجــزر في خــلال  القطريــة  العلاقــات  مــرتّ 
ــدول  ــات العــراق بال ــوازي مــع علاق ــاً بالت العقــد المــاضي، غالب
انعطافــات  الخليجيــة بشــكل عــام. وقــد رســمت معالمهــا 
ــزو  ــت الغ ــي تل ــرة الت ــا الف ــة، منه ــخ المنطق ــيّة في تاري رئيس
وظهــور  العــربي  والربيــع   2003 عــام  للعــراق  الأمريــي 
أصبحــت  وغرهــا.  )داعــش(،  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم 
وقطــر  الســعودية  منهــا  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول 
والإمــارات العربيــة المتحــدة، جهــات فاعلــة أساســيّة عــى 
ــدلاع حــرب  ــع ان ــي، م ــة غــداة الغــزو الأمري الســاحة العراقي
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والأطــراف  الســنية  المســلحّة  المجموعــات  بــن  بالوكالــة 
الســنيّة  العربيــة  الفصائــل  فشــكّلت  الأخــرى.8  العراقيــة 
السياســية والمســلحّة - المؤلفــة مــن خليــط مــن العشــائر 
المنحــلّ  العراقــي  الجيــش  في  ســابقن  وأعضــاء  العربيــة 
ــراني  ــوذ الإي ــع النف ــه توسّ ــزاً في وج ــب - حاج ــن أجان ومقاتل
ــدر  ــت مص ــا كان ــاً م ــل غالب ــذه الفصائ ــراق.9 إلّا أنّ ه في الع
ــيعية  ــة الش ــة والنخب ــدول الخليجي ــن ال ــات ب ــر في العلاق توتّ
الحاكمــة في بغــداد التــي اســتنكرت الدعــم الخليجــي النشــط 
السياســين  ومؤيديهــا  الســنيّة  التمــردّ  لحــركات  والضمنــي 
العراقيــن.10 وقــد مهّــدت الخصومــة والحــرب بالوكالــة في 
ــع العــربي  ــي أعقبــت انتفاضــات الربي العــراق للمواجهــات الت
عــام 2011، حيــث دعمــت كلّ مــن الــدول الخليجيــة وإيــران 
أطرافــاً سياســية متنازعــة وجهــاتٍ مســلحّة غــر حكوميــة، بمــا 
فيــه دعمهــما المــادي الضخــم للأطــراف المتنازعــة في الحــروب 

الأخــرى بالوكالــة، أبرزهــا الحــرب الســورية.11

ــة في الفــرة التــي ســبقت الهجــوم  تفاقمــت التوتــرات الطائفيّ
ــت  ــام 2014، وبلغ ــراق ع ــش في الع ــم داع ــنّه تنظي ــذي ش ال
ذروتهــا في عهــد رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق نــوري المالــي 
الــذي كان يلقــى ازدراء الــدول الخليجيــة، بالأخــص عقــب 
أحــداث الربيــع العــربي حــن دعــا إلى انتفاضــات في الســعودية 
ــر  ــعودية وقط ــي الس ــم المال ــام 2014، اتهّ ــن. في الع والبحري
ــرب  ــما للع ــة دعمه ــى خلفي ــراق ع ــى الع ــرب ع ــلان الح بإع
المالــي  سياســات  ودفعــت  المتمــردّة.12  والفصائــل  الســنّة 
العربيــة  الشــخصيات  مــن  بعــدد  والطائفيّــة  التقســيميّة 
الســنيّة السياســيّة البــارزة لطلــب الدعــم الســياسي مــن قطــر، 
ــن  ــذي أدي ــارق الهاشــمي ال ــس الســابق ط ــب الرئي ــم نائ منه
بتهــم الإرهــاب وحُكــم عليــه غيابيــاً بالإعــدام.13 تأجّجــت 
ــتضافة  ــا اس ــرى منه ــل أخ ــل عوام ــر بفع ــرات أك ــذه التوت ه
ــذي  ــاوي ال ــف القرض ــري يوس ــلامي الم ــة الإس ــر للداعي قط
كثــراً مــا كان يطلــق تريحــات معاديــة للشــيعة،14 فيــما 
عــى  بالتحريــض  القطريــة  الجزيــرة  قنــاة  العــراق  اتهّــم 
ــام 2013. 15   ــلاد ع ــل في الب ــا للعم ــق ترخيصه ــف وعلّ العن

ــذي  ــوم ال ــب الهج ــام 2014، عق ــي ع ــة بالمال ــدت الإطاح مهّ
الجيــش  وانهيــار  العــراق  شــمال  في  داعــش  تنظيــم  شــنّه 

العراقــي، إلى التقــارب مــع قطــر، بعــد أن تبنّــى خلفــه حيــدر 
ــة القطــري  ــر الخارجيّ ــدالاً. زار وزي ــر اعت ــاً أك ــادي خطاب العب
في حينهــا خالــد بــن محمــد العطيــة العــراق عــام 2015، 
وتــى الزيــارة إعــلان قطــر عزمهــا فتــح ســفارة في بغــداد.16 في 
ــام 2017، أرســل العــراق إشــارات  ــة ع ــة الخليجيّ خضــم الأزم
متضاربــة إلى الدوحــة. فمــن جهــة، زار رئيــس مجلــس النــواب 
العراقــي محمــد الحلبــوسي قطــر وتعهّــد بإرســال 10 آلاف 
مقاتــل عراقــي للدفــاع عنهــا، فيــما دعــا المالــي الــذي كان قــد 
ــب قطــر  ــوف إلى جان ــة للوق ــة العراقي ــه، الحكوم ــادر منصب غ
في التصــدّي لأي اعتــداء عســكري مــن المحــور الســعودي.17 في 
المقابــل، دعــا مســؤولون عراقيــون آخــرون الحكومــة للتوسّــط 
ــع  ــاف م ــن الاصطف ــاع ع ــر والامتن ــف التوت ــل تخفي ــن أج م

طــرف ضــدّ آخــر.18

الساســة  لبعــض  المعلــن  الموقــف  هــذا  مــن  الرغــم  عــى 
أنّ  إلّا  البــلاد،  في  الحاكمــة  النخبــة  أعضــاء  مــن  العراقيــن 
علاقــات الحكومــة العراقيــة مــع الســعودية شــهدت شــيئاً مــن 
التحسّــن في عهــد العبــادي، ولــو لم يكــن تحسّــناً معتــراً. ففــي 
العــام 2015، أعــادت الســعودية فتــح ســفارتها في العــراق، 
الريــاض. وقــد  فيــما قــام العبــادي بزيــارات متعــدّدة إلى 
تكللّــت زياراتــه في خــلال الســنوات التاليــة بتوقيــع عــدد مــن 
الاتفاقيــات الاقتصاديــة، بينهــا التــزام الســعودية ببنــاء مدينــة 
رياضيــة في بغــداد، وإعــادة تســير خــطّ الطــران بــن البلديــن 
وفتــح معــر عرعــر الحــدودي عــام 2017 )الــذي أعيــد فتحــه 
عــام 2020( ووضــع خطــط لتطويــر موانــئ وطرقــات سريعــة 

ــركة.19 مش

طفرة من الأنشطة الاقتصادية

إنّ العلاقــة التــي تربــط قطــر حاليــاً بالعــراق تختلــف كلّ 
ــك  ــاضي، وذل ــد الم ــه في خــلال العق ــت علي ــمّا كان ــلاف ع الاخت
الواقــع  عــى  الــذي طــرأ  الأوســع  التحــوّل  مــع  بالتــوازي 
الماضيــة.  الأربعــة  الســنوات  في  المنطقــة  في  الجيوســياسي 
فقــد شــكّل الاتفــاق الســعودي الإيــراني في العــام المــاضي 
بالغــة  لحظــة  بينهــما  الدبلوماســيّة  العلاقــات  لاســتئناف 
ــي دارت عــى مــدى  ــة الت ــة في خضــمّ الحــروب بالوكال الأهميّ
العقديــن الماضيــن، غــر أنّ الحــرب في غــزةّ قــد قوّضــت تلــك 
التوقعّــات. وقــد أدّى العــراق الــذي غالبــاً مــا كان مسرحــاً 
للخصومــة العنيفــة بــن الريــاض وطهــران دوراً جوهريــاً في 
ــر مــن خــلال اســهاماته في الوســاطة بــن  تخفيــف حــدّة التوت
ــة  ــن واســتضافته مؤتمــر بغــداد للتعــاون والشراكــة )قمّ البلدي
بغــداد(.20 فــإلى جانــب إتاحــة اللقــاء بــن مســؤولن إيرانيــن 
القطريــة  القيادتــن  بــن  أيضــاً  القمّــة  وخليجــن، جمعــت 

ــن.21 ــن الدولت ــرات ب ــن التوت ــنوات م ــد س ــة بع والإماراتي
 

ــراق في  ــع الع ــي م ــاون الخليج ــس التع ــراط دول مجل أتى انخ
إطــار الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا واشــنطن للدفــع ببغــداد 

تفاقمــت التوتــرات الطائفيّــة في الفــرة التــي ســبقت الهجــوم الــذي 

ــد  ــا في عه ــت ذروته ــام 2014، وبلغ ــراق ع ــش في الع ــم داع ــنّه تنظي ش

ــذي كان يلقــى ازدراء  ــي ال ــوري المال ــي الســابق ن ــوزراء العراق ــس ال رئي

الــدول الخليجيــة، بالأخــص عقــب أحــداث الربيــع العــربي حــن دعــا إلى 

انتفاضــات في الســعودية والبحريــن. 
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ــراني.  ــوذ الإي ــواء النف ــة لاحت ــي في محاول ــور الخليج ــو المح نح
وفي هــذا الســياق، عملــت واشــنطن عــى خفــض اعتــماد 
ــذي مــن شــأنه  ــران ال ــاء مــن إي العــراق عــى اســتراد الكهرب
تقويــض العقوبــات الأمريكيــة عــى طهــران. فعــى الرغــم مــن 
ــة  ــاء الإيراني ــراق للكهرب ــتراد الع ــى اس ــنطن ع ــة واش موافق
ــا  ــي تفرضه ــات الت ــن العقوب ــتثناءات م ــداد اس ــح بغ ــر من ع
عــى طهــران، إلّا أنهّــا تعتــر التكامــل في مجــالّي الاقتصــاد 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  ودول  العــراق  بــن  والطاقــة 
أساســيّاً في إطــار جهودهــا لكبــح برنامــج إيــران النــووي عــى 
ــائي  ــط الكهرب ــل الرب ــذا التكام ــمل ه ــل،22 ويش ــدى الطوي الم
ــائي  ــط الكهرب ــة الرب ــن الســعودية والعــراق مــن ضمــن هيئ ب
ــل  ــع أن يتخلّ ــن المتوقّ ــي. وم ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ل
جيغــاواط  الســعودية  تصديــر  للمــشروع  الأولى  المرحلــة 
واحــد مــن الكهربــاء إلى العــراق عــر خــطّ يمتــد لـــ270 ميــلاً 
ــادرات  ــن المب ــن ب ــداد.23 م ــر وبغ ــن عرع ــم( ب )434,523 كل
ــة  ــن محطّ ــائي ب ــط كهرب ــشروع رب ــذ، م ــد التنفي ــرى قي الأخ
ــذي  ــراق ال ــوب الع ــاو في جن ــة الف ــت ومحطّ ــرة في الكوي الوف
يتُوقــع أن يمــدّ العــراق بـــ1,8 جيغــاواط مــن الكهربــاء بحلــول 
العــام المقبــل.24 وقــد تكفّلــت دولتــا الكويــت وقطــر بتمويــل 

ــي.25 ــي العراق ــاون الخليج ــس التع ــطّ مجل خ

في  اســتثماراتها  تعزيــز  عــى  الأخــرى  هــي  قطــر  عملــت 
الماضيــة.  الثلاثــة  الســنوات  العــراق وتنويعهــا عــى مــدى 
مجموعــة  أعلنــت  المــاضي،  العــام  مــن  أغســطس  ففــي 
“اســتثمار القابضــة” عــن حزمــة اســتثمارات في العــراق في 
ــر  ــارة أم ــلال زي ــت في خ ــي أبُرمِ ــم الت ــرة التفاه ــار مذك إط
ــة  ــت المجموع ــث وقعّ ــه،26 حي ــام نفس ــداد في الع ــر لبغ قط
ــارات دولار مــع الهيئــة الوطنيــة  عــى اتفاقيــات بقيمــة 7 ملي
للاســتثمار العراقيــة في مجــالات التطويــر العقــاري والســياحي، 
ــن  ــا يتضمّ ــا،27 بم ــفيات وإدارته ــغيل مستش ــة إلى تش بالإضاف
ــوم، في  ــس نج ــادق خم ــوّرة وفن ــكنية مس ــات س ــاء مجمّع بن

مســعى لتطويــر القطــاع الســياحي العراقــي.28 

في أبريــل 2023، أعلنــت شركــة “ملاحــة” القطريــة المتخصّصــة 
توســيع  عــن  واللوجســتية  البحريــة  الخدمــات  مجــال  في 
في  قــر  أم  مينــاء  إلى  البضائــع  شــحن  لتشــمل  عملياتهــا 
ــا  ــواد ونقله ــلع والم ــول الس ــهّل وص ــا يس ــراق، م ــوب الع جن
ــاون الخليجــي.29 وفي الشــأن  ــس التع ــراق ودول مجل ــن الع ب
الإنســاني، لــدى منظــمات مثــل الهــلال الأحمــر القطــري ســجل 

الإنســانية  المعانــاة  مــن  التخفيــف  عــى  بالعمــل  حافــل 
ــلال  ــش. وكان اله ــم داع ــى تنظي ــرب ع ــة الح ــن نتيج للنازح
ــاضي في  ــطس الم ــطته في أغس ــع أنش ــد وسّ ــري ق ــر القط الأحم
ــة  ــة موجّه ــة وصحي ــل مــن خــلال إطــلاق مشــاريع غذائي أربي
للنازحــن داخليــاً واللاجئــن بقيمــة نحــو مليــونّي دولار.30 

يســتند الانفتــاح القطــري عــى العــراق إلى خلفيّــة إســراتيجيّة 
الأمنيــة  للبنيــة  كركيــزة  الدوحــة  بــدور  ترتبــط  أوســع 
ــة  ــد الجويّ ــدة العُدَي ــة. إذ تســتضيف قاع ــة في المنطق الأمريكي
ــلاً  ــت عام ــي وكان ــدي أمري ــف جن ــن 11 أل ــر م ــر أك في قط
وفي  العــراق  في  داعــش  تنظيــم  عــى  الانتصــار  في  حاســماً 
الجهــود المتواصلــة لتأمــن هزيمــة دائمــة للتنظيــم الإرهــابي 
في العــراق وســوريا.31 وتسُــتخدم القاعــدة كمقــرّ للقيــادة 
والفضائيّــة  الجويـّـة  العمليــات  الأمريكيــة ولمركــز  المركزيـّـة 

المشــركة التابــع لســلاح الجــوّ الأمريــي.32

العراق على تقاطع طرق إستراتيجيّة

لعــلّ مــشروع قطــر الأضخــم والأكــر طموحــاً في العــراق يتمثـّـل 
ــار دولار ضمــن “مــشروع نمــوّ الغــاز  ــا البالغــة 27 ملي بحصته
ــط  ــاز والنف ــالات الغ ــل في مج ــاق متكام ــو اتف ــل”، وه المتكام
ــة  ــة وشرك ــة العراقي ــن الحكوم ــيّة ب ــة الشمس ــاه والطاق والمي
وكانــت  الفرنســية.   )TotalEnergies( إنرجيــز”  “توتــال 
ــة  ــبة 25 في المئ ــة بنس ــى حص ــتحوذت ع ــة” اس ــر للطاق “قط
مــن المــشروع، عــى أن يســتثمر الــشركاء الثلاثــة معــاً: “توتــال 
إنرجيــز” و”شركــة نفــط البــرة” وشركــة “قطــر للطاقــة” 
ــآت  ــر منش ــادف إلى تطوي ــشروع اله ــارات دولار في الم 10 ملي
ــاز  ــول غ ــه في حق ــمّ إحراق ــذي يت ــي ال ــاز الطبيع لاحتجــاز الغ
ــاور”  متعــدّدة في جنــوب العــراق.33 وســتنضم شركــة “أكــوا ب
ــز” في الجــزء  ــال إنرجي )ACWA Power( الســعودية إلى “توت

ــة.34 ــن الصفق ــيّة م ــة الشمس ــق بالطاق المتعلّ

العــراق  مقــدّرات  عــى  الضــوءَ  المــشروع  هــذا  يســلطّ 
ــح  ــة لتصب ــن الطموحــات العراقي ــة ويدخــل ضم الجيواقتصادي
ــن  ــاز م ــن الغ ــة م ــا الداخلي ــن احتياجاته ــدّرة تؤمّ ــة مص دول
دون الحاجــة للاســتراد. وكان كلّ مــن رئيــس الــوزراء العراقــي 
محمــد شــياع الســوداني ورئيــس حكومــة إقليــم كردســتان 
يصبــح  أن  في  أملهــما  عــن  وأعربــا  ســبق  بــارزاني  مــسرور 
العــراق مصــدّراً عالميــاً للغــاز في ظــلّ تنامــي الطلــب منــذ 
ــار،  ــذا الإط ــام 2022. 35 وفي ه ــا ع ــرب في أوكراني ــدلاع الح ان
وقعّــت شركــة “نفــط الهــلال” التــي تتخّــذ مــن الإمــارات مركــزاً 
ــر 2023  ــنة في فراي ــن س ــدّة عشري ــود لم ــة عق ــى ثلاث ــا ع له
تهــدف إلى تســهيل تطويــر حقــول النفــط والغــاز الطبيعــي في 
محافظتـَـي البــرة وديــالى في العــراق، لتضــاف إلى الحقــول 
التــي تشــغّلها في إقليــم كردســتان.36  ونظــراً لخــرات قطــر في 
ــر  ــال التصدي ــا في مج ــال وقدراته ــي المس ــاز الطبيع ــال الغ مج
والتوزيــع، فــإن دخولهــا قطــاع الغــاز العراقــي خطــوة بديهيّــة 

أتى انخــراط دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع العــراق في إطــار الجهــود 

ــداد نحــو المحــور الخليجــي في  ــع ببغ ــا واشــنطن للدف ــي بذلته ــة الت الحثيث

ــراني.  ــوذ الإي ــواء النف ــة لاحت محاول
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ــد مــن  ــة وتزي ــا مكتســبات اقتصاديّ وإســراتيجيّة، ســتحقّق له
ــلال  ــن خ ــك م ــر ذل ــد ظه ــراتيجيّة. وق ــا الإس ــا ومكانته ثقله
إشــادة واشــنطن بالخطــوة القطريــة بعــد إبــرام اتفاقيــة “نمــوّ 

ــل”.37 ــاز المتكام الغ

ــر  ــة قط ــى حنك ــراق ع ــري في الع ــدور القط ــم ال ــد تعاظ يؤكّ
المرتكــزة إلى نســج شــبكة مــن العلاقــات تهــدف إلى خلــق نــوع 
ــن المســتحيل الاســتغناء عــن  ــادل، يجعــل م ــط المتب ــن الراب م
ــل”  ــاز المتكام ــوّ الغ ــشروع نم ــد “م ــى صعي ــواء ع ــة س الدوح
أو عــى صعيــد الســعي لتحقيــق طموحــات العــراق بــأن 
يصبــح دولــة مصــدّرة للغــاز. مــع ذلــك، يبقــى المجــال مفتوحــاً 
ــط  ــر النف ــح وزي ــا أوض ــق م ــاون، وف ــن التع ــد م ــاً للمزي دائم
ــادي في  ــر الاقتص ــدى قط ــي في منت ــد الغن ــان عب ــي حي العراق
العــام المــاضي الــذي أعلــن مــن ذلــك المنــر عــن اهتــمام 
ــن  ــب ع ــوق التنقي ــى حق ــول ع ــة في الحص ــشركات القطري ال
احتياطــات النفــط والغــاز في العــراق.38 دُعيــت الدوحــة أيضــاً 
ــق  ــشروع “طري ــلاق م ــن إط ــلان ع ــل الإع ــن أج ــداد م إلى بغ
التنميــة” الطمــوح الــذي يربــط آســيا بأوروبــا وتقــدّر تكلفتــه 
ــق الاســتثمار  ــدرس قطــر أف ــك، ت ــار دولار.39 إلى ذل بـــ17 ملي
ــن  ــذي يشــكّل جــزءاً م ــم كردســتان ال ــاز في إقلي في قطــاع الغ

ــا.40 ــتان وتركي ــم كردس ــة إقلي ــن حكوم ــع ب ــوار الأوس الح
يقــع العــراق عــى تقاطــع طــرق إســراتيجية، ويدخــل بالتــالي 
ــه،  ــر. وعلي ــع لقط ــة الأوس ــية الخارجي ــح السياس ــن المصال ضم
يمكــن للدوحــة أن تعــزّز مكانتهــا كوســيط في حــلّ الراعــات 
الإقليميّــة مــن خــلال توســيع حضورهــا الإســراتيجي في العــراق 
الــذي أدّى دوراً فاعــلاً في فتــح قنــوات الحــوار مــع الســعودين 
ــت  ــذي انطلق ــن ال ــراع في اليم ــة إلى ال ــن. فبالإضاف والإيراني
ــة بــن الريــاض وطهــران بوســاطة  منــه قنــوات الحــوار الخلفيّ
عراقيــة، تتــولّى بغــداد اليــوم الحــوار مــع البلديــن عقــب 
ــراق  ــع الع ــات م ــز العلاق ــإنّ تعزي ــالي، ف ــزةّ. بالت الحــرب في غ
ــود  ــن جه ــى تمت ــاعد ع ــأنه أن يس ــن ش ــا، م ــتفادة منه والاس

ــة.41  ــاطة القطري الوس

الحاجة إلى إستراتيجية 

تعكــس طفــرة المبــادرات الاقتصاديــة القطريــة والخليجيــة 
بشــكل عــام في العــراق موقــع البــلاد الهــام عــى تقاطــع 
ــة، وانخراطــه في المســائل الأكــر إلحاحــاً التــي  الطــرق الإقليميّ
ــروب  ــاب إلى الح ــن الإره ــدولي، م ــن ال ــة والأم ــدّد المنطق ته
بالوكالــة حتــى أمــن الطاقــة والتنافــس بــن القــوى العظمــى. 

ــع العــراق أيضــاً بمقــدّرات اقتصاديــة هائلــة، حيــث يعُــدّ  يتمتّ
ــدول المصــدّرة للنفــط  ــاني أكــر مصــدّر للنفــط في منظمــة ال ث
)أوبــك(، ويبلــغ عــدد ســكّانه 43 مليــون نســمة، ويســجّل 
نســبة نمــوّ ســكّاني بواقــع 2,5 في المئــة ســنوياً عــى أقــلّ 

ــر.42 تقدي
  

إلّا أنـّـه يواجــه ثلـّـة مــن التحديــات الداخليــة التــي تعيــق 
ــة  ــا الفســاد والبروقراطي ــدّرات، منه اســتفادته مــن هــذه المق
وانعــدام الأمــن وســوء الحوكمــة. مــع ذلــك، لا يمكــن التقليــل 
الأوســع  الاقتصــادي  التحــوّل  في  العــراق  دور  أهميــة  مــن 
في المنطقــة، والــذي تجــىّ عــى ســبيل المثــال مــن خــلال 
تنامــي الاســتثمارات الصينيّــة في البــلاد. ففــي العــام 2021، 
ــار  ــة في إط ــى التحي ــل البن ــر لتموي ــي الأك ــراق المتلقّ كان الع
ــة، بواقــع اســتثمارات بقيمــة  مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيّ

10,5 مليــار دولار.43

تتعــدّد إذاً الأســباب الإســراتيجيّة التــي تدفــع قطــر نحــو 
توســيع علاقاتهــا مــع العــراق. ومــن مصلحــة العــراق الرحيــب 
ــادة  ــى إع ــاعد ع ــه يس ــا أنّ ــري بم ــراط القط ــذا الانخ ــل ه بمث
التــوازن إلى علاقاتــه مــع إيــران والعــالم العــربي، ويســاعد 
ــاون  ــس التع ــع دول مجل ــة م ــات العراقي ــن العلاق ــى تحس ع
الانخــراط  لتعزيــز  أيضــاً  ويمكــن  عــام.  بشــكل  الخليجــي 
ــتثمارات إلى  ــن الاس ــد م ــب المزي ــراق أن يجل ــري في الع القط
الاقتصــاد العراقــي ويحفّــز عــى التنويــع الاقتصــادي، ويعــرفّ 
ــل العراقــي الشــاب ومجتمــع روّاد الأعــمال المحــيّ عــى  الجي

ــة. ــة بديل ــواق إقليميّ أس

ــا  ــدور الاقتصــادي القطــري في العــراق، م ــاع ال مــن شــأن اتسّ
ــوذ  ــن النف ــد م ــة المزي ــب الدوح ــه، أن يكُس ــذ مفاعيل إن يأخ
ــك  ــياسي. إلّا أن ذل ــد الجيوس ــى الصعي ــراق أو ع ــواء في الع س
يعتمــد عــى مــدى قــدرة هــذه الاســتثمارات عــى الصمــود في 
ــطس 2022،  ــي أغس ــة. فف ــيّة العراقي ــات السياس ــه التقلبّ وج
وقــوّات  الصــدر  مقتــدى  مؤيـّـدي  بــن  الاشــتباكات  كادت 
ــلاد إلى  ــع الب ــران أن تدف ــن إي ــة م ــعبي المدعوم ــد الش الحش
ــود في  ــرات أن تع ــذه التوت ــن له ــة.44 ويمك ــرب أهلي ــفر ح ش
أي وقــت. وإلى جانــب مخاطــر الانتكاســات الأمنيــة، فــإنّ 
ــع  ــا طاب ــب عليه ــة، يغل ــة مشرذم ــيّة العراقي ــاحة السياس الس
أو  الدولــة  مؤسســات  واســتغلال  المســتهدِفة  الاغتيــالات 
مصادرتهــا والاضطرابــات الأهليــة.45 تمتــد هــذه الراعــات 
عــى  المنافســة  تأخــذ  قــد  حيــث  الاقتصاديــة،  الحيــاة  إلى 
ــى  ــح منح ــة وإدراراً للرب ــر جاذبي ــاريع الأك ــات والمش القطاع

عنيفــاً.46

ــدّة  ــل” لم ــاز المتكام ــوّ الغ ــشروع نم ــة “م ــت اتفاقي ــلاً تأجل مث
المــشروع  تنفيــذ  حــول  الداخليــة  الخلافــات  بســبب  عــام 
ــة  ــط العراقي ــون شــيعة وزارة النف ــم مشّرع ــد اتهّ ــه. فق وإدارت
بمخالفــة الإجــراءات الصحيحــة، وطالبــوا الرلمــان بمراجعــة 

4

ــن خــلال  ــة م ــات الإقليميّ ــا كوســيط في حــلّ الراع ــزّز مكانته ــن للدوحــة أن تع يمك

توســيع حضورهــا الإســراتيجي في العــراق الــذي أدّى دوراً فاعــلاً في فتــح قنــوات الحــوار 

مــع الســعودين والإيرانيــن.

استثمارات قطر في العراق توسّع العلاقات الإسراتيجية 
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بســبب  مؤقتّــاً  المــشروع  عُلـّـق  ثــمّ  الاتفاقيــة.47  شروط 
ــن  ــن جديدي ــن وزيري ــر في تعي ــة والتأخ ــات الرلماني الانتخاب
للنفــط والماليــة.48 إلى ذلــك، يتمتـّـع الرلمــان بالصلاحيــة لإلــزام 
ــا. وهــذا  ــات أو إلغائه ــل هــذه الاتفاقي الحكومــة بمراجعــة مث
أمــر لا بــدّ أن يأخــذه المســتثمرون القطريــون في عــن الاعتبــار 
التــي تهيمــن عليهــا المجموعــات  للركيبــة الرلمانيــة  نظــراً 
المتحالفــة مــع إيــران49 والوضــع الســياسي العراقــي وإندفاعيــة 

ــان. الرلم

إلى ذلــك، بإمــكان الحكومــة العراقيــة أن تتدخّــل بنفســها 
للســماح بتمريــر المشــاريع الاســتثمارية الكــرى أو اســتبعادها. 
ــركاً  ــاً مش ــابقة مشروع ــة الس ــة العراقي ــت الحكوم ــد عطلّ فق
ــة  ــرب القرن ــل غ ــر حق ــل” لتطوي ــوك أوي ــن “ســينوبك” و”ل ب
2-، وأحبطــت محاولــة كلّ مــن “شركــة الصــن الوطنيــة للنفــط 
ــة “بروتشــاينا” للاســتحواذ عــى  البحــري” )CNOOC( وشرك
ــة 1-، 50  ــرب القرن ــط غ ــل نف ــل” في حق ــون موبي ــة “إكس حص
وهــو مــا عــادت وتراجعــت عنــه الحكومــة الحاليــة.51 وعــى 
نفســها، حصلــت شركــة  الحكومــة  نحــو مماثــل، وفي ظــل 
ــر  ــد لتطوي ــى عق ــة ع ــة الجنوبي ــو” )Daeweoo( الكوري “داي
مــشروع الفــاو الكبــر في البــرة، بدعــم مــن مقتــدى الصــدر، 
ــع بقاعــدة شــعبية كبــرة في جنــوب العــراق.52 إلّا  الــذي يتمتّ
ــل  ــع الفصائ ــوب م ــوذ في الجن ــى النف ــس ع ــدر ينتناف أنّ الص
المتحالفــة مــع إيــران مثــل عصائــب أهــل الحــق. ولذلــك، 
ردّت العصائــب عــى خطــط منــح العقــد لشركــة “دايــو” 
ــا،  ــدلاً منه ــة ب ــة صيني ــد لشرك ــح العق ــل من ــن أج ــط م بالضغ
ــر النقــل الســابق  ــا في الحكومــة، بينهــم وزي ودفعــت بحلفائه
ــو”.53 ــة “داي ــد لشرك ــح العق ــاد من ــار، لانتق ــد الجب ــر عب عام

ــار هــذه الحــروب والمنافســات  عــى قطــر إذاً الأخــذ في الاعتب
إلى  ترُجــم  الكــرى  الاســتثمارية  فالمشــاريع  الاقتصاديـّـة، 
ــوذ  ــات، ولكــن أيضــاً إلى رأســمال ســياسي ونف ــف وخدم وظائ
ــة موسّــعة يســتفيد منهــا الساســة المنخرطــون  وشــبكات زبائنيّ
ــة  ــتثمارات القطري ــوّل الاس ــد تتح ــالي، ق ــاريع. بالت ــذه المش به
في العــراق إلى مصــدر للتوتــرات السياســية، مــا يهــدّد بعرقلتهــا 
أو نســفها مــن أساســها. وهنــا الاختبــار الحقيقــي لعلاقــة قطــر 
مــع النخبــة الشــيعيّة الحاكمــة، عــى الأخــص الحشــد الشــعبي 
ــان  ــا الرلم ــا فيه ــة، بم ــذي يهيمــن عــى المؤسســات الحكومي ال
والمحكمــة العليــا، وهــي مؤسّســات أثبتــت أنهّــا لا تــرى حرجــاً 
ــى مــن  ــا السياســين، حت ــا ورعاته في التدخــل لمصلحــة حلفائه

خــارج صلاحيــات المحاكــم.54 إذ تعتــر الفصائــل المدعومــة 
ــا  ــة )بم ــدول الخليجي ــع ال ــة م ــات المتنامي ــران العلاق ــن إي م
فيهــا قطــر) خطــراً إســراتيجياً محتمــلاً عــى المــدى البعيــد.55

إلى ذلــك، عــى الدوحــة أن تضــع في اعتبارهــا احتــمال تصاعــد 
ــر  ــد تتفجّ ــي ق ــران الت ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــة ب المواجه
عــى الأراضي العراقيــة كــما حصــل في العقــد المــاضي.56 فمثــل 
المتحــدة  الولايــات  تشــديد  حتــماً  ســيعني  التصعيــد  هــذا 
ضغوطهــا عــى المجموعــات والهيئــات والشــخصيات المدعومــة 
ــة  ــى صل ــراداً ع ــن شركات وأف ــد تتضمّ ــي ق ــران، والت ــن إي م
ــم  ــى الرغ ــة. وع ــاريع القطري ــاشرة بالمش ــر مب ــاشرة أو غ مب
ــل،  ــذه الفصائ ــن ه ــدد م ــى ع ــة ع ــات الأمريكي ــن العقوب م
ــة،57  ــه العراقي ــب حــزب الل ــب أهــل الحــقّ وكتائ ــل عصائ مث
ــة الفصــل  ــل عــى الأرجــح الكلم ــذه الفصائ ــود له ــزال تع لا ت
ــي  ــة.58 فه ــتثمارية القطري ــرى المشــاريع الاس ــال مصــر ك حي
إمراطوريــة عقاريــة ضخمــة وتســيطر عــى  تــشرف عــى 
التحتيــة  البنيــة  قطاعــات أخــرى في بغــداد تدخــل ضمــن 
لعمليــات غســل الأمــوال المصمّمــة لإخفــاء تورطهّــا في التهــربّ 
مــن العقوبــات الأمريكيــة.59 وقــد يرتـّـب عــى ذلــك تداعيــات 
ــى  ــراق ع ــا بالع ــر وعلاقاته ــى قط ــدى ع ــدة الم ــرة وبعي خط

ــل. ــدى الطوي الم

الخاتمة 

إذا مــا أرادت قطــر تعزيــز وجودهــا في العــراق، فســيتعنّ 
عليهــا اتخّــاذ تدابــر احتياطيّــة لتحصــن اســتثماراتها عــى 
عليهــا  ســيتوجّب  وعليــه،  والســياسي.  القانــوني  المســتوين 
ــة  ــلطاتها التنفيذيّ ــة ــــ بس ــة العراقي ــن الدول ــتحصل م أن تس
والتشريعيّــة والقضائيّــة ــــ عــى ضمانــاتٍ تقــي اســتثماراتها شّر 
التقلبّــات السياســيّة المســتمرةّ. ومــن الممكــن أن تشــمل هــذه 
التدابــر آليّــات تســوية المنازعــات عــر القنــوات الخلفيــة، 
ــوم  ــادي محك ــهد اقتص ــة في مش ــة خاص ــب أهمي ــي تكتس الت
قانونيــة  بيئــة  عــن  عوضــاَ  والعُرفيــة،  الثقافيــة  بالمعايــر 
ــتثمرين  ــة المس ــى حماي ــادرة ع ــة، ق ــفّافة ومتين ــة ش وتنظيمي
الأجانــب. ينبغــي عــى قطــر أن توقـّـع معاهــدة اســتثمار 
ــة  ــم الممنوح ــات التحكي ــع آلي ــل م ــراق تتكام ــع الع ــة م ثنائي
المركــز  في  العــراق  بفعــل عضويــة  القطريــن  للمســتثمرين 
ــة  ــة حماي ــر مظلّ ــتثمار، وتوفّ ــات الاس ــوية منازع ــدولي لتس ال
قانونيــة واســعة قــد يكــون القانــون العراقــي قــاصراً عنهــا.60

علاقــات  تحسّــن  فــإنّ  الجيوســياسي،  المســتوى  عــى  أمّــا 
إلى  للعمــل جنبــاً  البــاب  أمامهــا  يفتــح  بالريــاض  الدوحــة 
ــي  ــراق ه ــا في الع ــع وجوده ــي توسّ ــة الت ــع المملك ــب م جن
ــارات دولار  ــص 3 ملي ــا بتخصي ــه التزامه ــن ضمن ــرى، وم الأخ
للاســتثمارات.61 ومــع أنّ الدوحــة قــد لا ترغــب في العمــل 
ــا أن  ــي، إلّا أنّ عليه ــاون الخليج ــس التع ــا في مجل ــع جرانه م

موجز قضيّة    مارس 2024

ــا  ــية، م ــرات السياس ــدر للتوت ــراق إلى مص ــة في الع ــتثمارات القطري ــوّل الاس ــد تتح ق

ــها.  ــن أساس ــفها م ــا أو نس ــدّد بعرقلته يه
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ــر  ــاه قط ــن تج ــة العراقي ــن والساس ــاعر المواطن ــدرك أنّ مش ت
ــي ككلّ.  ــاون الخليج ــس التع ــم إلى دول مجل ــة بنظرته مطبوع
ويمكــن أن يعُــزى ذلــك إلى موروثــات تعامــل دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي مــع العــراق منــذ عــام 2003 وإلى اضطــرار 
ــع  ــل م ــادة التعام ــن زي ــة ب ــن للموازن ــرار العراقي ــاع الق صنّ

ــران. ــاوف إي ــذ بمخ ــي والأخ ــاون الخليج ــس التع مجل

ــاون الخليجــي الأخــرى  ــس التع ــع دول مجل يســاعد العمــل م
الفصائــل  مختلــف  بــن  تفصــل  التــي  الحواجــز  إزالــة  في 
ــاً(، ســواء المدعومــة مــن  والنخــب السياســية )المتنافســة أحيان
ــا  ــو م ــا، وه ــة معه ــي أو العامل ــاون الخليج ــس التع دول مجل
ــآزر.  ــادل الاســتخبارات والت ــزوّد بالمعلومــات وتب قــد يعــزز الت
ومــن شــأن هــذه الأمــور مجتمعــة أن تحــدّ مــن تأثــر قــوات 
ــب  ــك، بإمــكان قطــر تجنّ الحشــد الشــعبي.62 عــلاوة عــى ذل
حــر جهودهــا ببغــداد وقــوات الحشــد الشــعبي مــن خــلال 
ــع  ــيّما م ــتان، لا س ــم كردس ــتثماراتها في إقلي ــض اس ــز بع تركي
توســيع الإقليــم تعاونــه مــع تركيــا في مجــال الطاقــة وإقامتــه 

ــي. ــاون الخليج ــس التع ــع مجل ــة م ــه الخاص علاقات

ولا بــدّ مــن أن يقــوم انخــراط قطــر في العــراق عــى اســتدامة 
الاســتثمارات  هــذه  بنــاء  يتطلـّـب  مــا  هنــاك،  اســتثماراتها 
حــول سياســات توظيــف عادلــة ومفتوحــة وعمليــات شراء 
شــفّافة. ومــع أنّ ذلــك لــن يعالــج الفســاد وســوء الإدارة بــن 
ــي  ــيات الت ــة الميليش ــف قبض ــد يضع ــه ق ــا، فإنّ ــة وضحاه ليل
تقــدّم مؤيدّيهــا عــى العراقيــن العاديــن عنــد منــح الوظائــف 
والعقــود. إلّا أنّــه قــد يصَعُــب تنفيــذ ذلــك بمــا أنّ التنظيــمات 
ومــع  التنــازلات.  هــذه  بمثــل  للقيــام  تــرى حاجــة  لا  قــد 
ــذ  ــون تنفي ــتثمرون القطري ــاول المس ــم أن يح ــن المه ــك، م ذل
هــذه التدابــر لقيــاس مــدى موثوقيــة نظرائهــم العراقيــن 
المــدى  عــى  اســتثماراتهم  جــدوى  ولتقييــم  والتزامهــم، 

الطويــل.

ختامــاً، يتمتـّـع العــراق بأهميــة جيوسياســية كــرى. ومــن 
هــذا المنطلــق، تعــزّز حنكــة قطــر الاقتصاديــة في العــراق 
كدولــة  نســجتها  التــي  الشــبكات  عــى  القائمــة  قدراتهــا 
صغــرة، لحمايــة مصالحهــا، وذلــك مــن خــلال جعــل الدوحــة 
ــم  ــي، والأه ــاد العراق ــاش الاقتص ــه في إنع ــى عن ــراً لا غن عن

استثمارات قطر في العراق توسّع العلاقات الإسراتيجية 

ــح  ــا مصال ــي لديه ــدول الت ــه بالنســبة إلى ال ــى عن عنــراً لا غن
سياســية خارجيــة وأمنيــة حيويــة في العــراق، بمــا في ذلــك 
الولايــات المتحــدة. ولكــن، لا بــدّ مــن أن تضــع قطــر باعتبارهــا 
ــر المقصــودة الناتجــة  ــب غ ــة والعواق ــر المتوقعّ ــات غ التداعي
ــذه  ــتباق ه ــب اس ــراق. ويتطلّ ــع الع ــا م ــي علاقاته ــن تنام ع
ــزام قطــر تجــاه العــراق  ــا ترســيخ الت المخاطــر والتخفيــف منه

ــد. ــة الأم ــراتيجية طويل ــار إس ــه في إط ــا مع وانخراطه

ــا  ــح أمامه ــاض يفت ــة بالري ــات الدوح ــن علاق ــإنّ تحسّ ــياسي، ف ــتوى الجيوس ــى المس ع

ــراق هــي  ــع وجودهــا في الع ــي توسّ ــة الت ــع المملك ــب م ــاً إلى جن ــاب للعمــل جنب الب

ــتثمارات. ــارات دولار للاس ــص 3 ملي ــا بتخصي ــه التزامه ــن ضمن ــرى، وم الأخ
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نبذة عن المؤلّف

رانــج علاءالديــن هــو زميل في مجلس الشرق الأوســط للشــؤون الدولية، وكان ســابقاً زميــلاً غير مقيم في برنامج السياســة الخارجية 

في معهــد بروكنجــز وباحثــاً زائــراً في جامعــة كولومبيــا. علاءالدين متخصص في السياســة الخارجيــة وتركّز بحوثه حــول قضايا الأمن 

الــدولي والحوكمــة الرشــيدة والتحديــات الأمنيــة المرتبطة بالمنــاخ، بالإضافة إلى دبلوماســية المســار الثاني والتداخل بين السياســات 

العامــة والأمــن البــشري.  علاءالديــن هــو أيضــاً مديــر مجلــس الاســتجابة للأزمــات، مبــادرة أطلقتهــا مؤسســة كارنيغــي تركّــز عــلى 

 بنــاء الســلام والتهدئــة في منطقــة الــشرق الأوســط. ويعمــل مــع البنــك الــدولي بشــأن تمكــين الشــباب والاقتصــاد الســياسي للعنــف.

  

يودّ المؤلف أن يشكر المراجعين وزملاءه في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية على تعليقاتهم وملاحظاتهم القيّمة.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

مجلــس الــشرق الأوســط للشــؤون الدوليــة هــو مؤسســة مســتقلةّ غــر ربحيّــة تعُنــى بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة 

الدوحــة مقــراًّ لهــا. يجُــري المجلــس بحوثــاً بشــأن السياســات ويعقــد الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة في السياســات 

ــة  ــس دور صل ــؤدّي المجل ــا. وي ــشرق الأوســط وشــمال أفريقي ــة ال ــا منطق ــي تواجهه ــة الت ــة الاقتصادي ــا الجيوسياســية والاجتماعي حــول القضاي

الوصــل بــن منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العــالم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا والسياســات العالميــة ويؤسّــس شراكات 

مــع مراكــز بحــوث ومنظـّـمات تنمويــة في أرجــاء منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا والعــالم.
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